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بن 
مقدمة 
رن التاسعّ عَشَرَ الأوروبيينَ. رَأَوْها قارّةٌ حافلةً اكرات وَآسِرَةَ 
الجَمال. وَأَكْثَرَ الرَحَالَةُ مِنْ رِوايَةِ المُغامّراتٍ الإفريقِي الي عاشوها أَوْ سَمِعوا بها. لا 
غَرابة إِذَا أن لاقى كِتابٌُ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمانَ الذي تُشِر في العام 1845 تّجاحًا واسسعاء 
1 م أيِضَا صورّة إفريقيا كما 
كانوا يتَخَيَلوتَها وَيُحِبوئها - إفريقيا القَبائِلٍ الاِضَةٍ وَالثْرَاثِ القديم وَالكُوز الدَفة. 
قد اسْتَكلٌ رائْدّر مَجَرْد افيتان القَرَاهِ يما تُمثلهُ لَّهُمْ إفريقيا مِنْ سحْرٍ وعُموض» 
فحاوّلٌ في أَوَّلٍ كتايه أَنْ يُوهِمَ أنُّ يَسْرُدُ وَقائِمَ لا أخدائًا حَالِيَة. يَْتِِحُ كتابَةُ و 
ومن الأوروسين على مَتَنِ السّفِيئَة 
وَلونَ فيها قارّةَ إفريقيا. ويَنتَقِل القارئٌ مِنّ العام 
الواقِعِيٌ إلى عالم الكَيالٍ الْتقاَا تدريجيًا رَيقَا بحَيْتُ يتراءى له أنَّ المَعالمَ الرَِيٌ 
لِلكِتاب قابلةٌ لِلنّصْدِيقٍ. وفي الكتاب أَيْضًا تفاصيل دَقيفَةُ عَنْ قار إفريقيا تُقَذّي هذا 
الإساس بالواقِعِيّة. فالكثيرٌ مِنْ أَسْماءِ الأماكن التي يُوْردُها مَجَرْد مَؤْجِودَةٌ فِمْلًا. وفي 
الرِيفِ الذي يَتَحَدَّتْ عَنْهُ في «كُتوز المَلِكِ سُلَيْمانَ» وفي النَاس الّذينَ يَصِفُهُمْ لامح 
كَثيرَةٌ من الرّيفِ الذي شَامَدَةُ في مَناطِقٌ مِنْ ججنوبٍ إفريقيا ومن النَّاسٍ الّذينَ قابلهُمْ 
هناك. 


َتنَتْ إفريقيا في | 


بد فيه يَتبَادل فيه 


ضِمْنَ هذا ميكل ذي الطابّع الواقِعِيّ يُطْلِقُ مَجَرْد لِحَيالِهِ العنانَ. فيَصِفُ السَاحِراتٍ 
والخَّوارِقٌء وَالمَمَرَاتِ السّريةَ القَدِيِمَك وطَبْعَاء الكُنورٌ الذي ويبْررُ مَجَرْد على مَدى 
الكِتابٍ حِذْقَهُ ومهارتة في حَلْقٍ المَشْاهِدٍ والصّوّرٍ الحيّ المُثيرَةِ. لعل أَبرَرٌ المشاهِدٍ 
إثارَة لِك المَشْهَدُ الذي يُصَوّرُ وُصول بَطَلِ الكتاب وَصَحْيهِ ودَليلَيهِمٌ الشُرْيرَق 
السَاحِرَةٍ جاجولء إلى ١كَهْفِ‏ المَوْتِ». هُنا يُصَوّرُ مَجَرْد تَضويرًا قاتِما يُنْذِرُ بالوَيْلٍ 
المَؤْتى مِنْ مُلوك القَبائِلٍ يَتحَوّلونَ ب و يفل لتر لطر ين مقف الكؤفيه إلى 


لْكَ صورةٌ مثيرَةٌ يَضْعُبُ مَحْوُّها من مُخَيلَةٍ القاري» ولَعَلّها بَدَتْ لِقُرَاءِ ذلِكَ 


الزَّمانِ صورَةٌ مِنْ إفريقيا ذات أساس واقِعِي. 


الوذ - 
ا ملاوع فق 5 
كنوز المَلِك سَليمان 
عَرِيزِيَ القارئ. 
انث أن 12 أن 0 علا افع ويف و ع وو وعم 
رَأَيْتْ أن حَيْرَ أشلوب أزوي لَكَ به قِصَّتي هُوَ الأشلوبٌ المُباشِرٌ البَسيط 
أسْتَمِيحُكَ عُذْرًا عَلى أشلوبي غَيْرِ المَُمّقِ في الكتابة. فنا قد تَعوّدْتُ اسْيِخْدام 
البْندُقية لا القلَم وَلِكُلّ امْرِي مِنْ دَهْرِه ما تَعَوّدَا 


يَقولُ امكل الإفريقيٌ: «الحَرْبَةٌ الحادة لَيْسَتْ بحاجَةٍ إلى تلميع». وَعَلى ذلِكَ كا 
موت رع ميد 0 


َعَلّ من الغَّريبٍ أَنْي» أنا أآن كائزمين وَكَد بَلَفْتُ الخامسّةً وَالْكَمْسينَ مِنْ عُمْري» 
َبَعْدَ مر َصَيْنهُ في الصّيْدِ وَلقّجارَة وَالعَمَلٍ في ناجم يا أذ شي أتاول كلما 
نْ ذْلِكَ ادا تذنها لني أدَوثها. لقَدْ خضت مد 
تَمازية شور مُخامرة مُذجلةٌ جلث علي َوه واسعَة» وَعمَ ذلك َإنِي عَلى يقبن أني كن 


أَخْتَملَ مي با وي انمد 


. مدل كمازية عَهَرَ شَهْرًا عَلى مَْنِ سَفِيئ يقلي مِنْ مَديئةٍ الكاب إلى 


دون أخداتٌ قِصّة. وَأَغْرَبُ 


ناتال. وَلَقَدْ ب بيْنَ المُسافِرِينَ رَجُلَيْنَ حَظيا بالمتمامي. أَحَدّهُما السشير مَثْري 


٠‏ كما كا مقا لي أذ رف فيم بد بطم أَشنانٍ اضطناة 


انا تَلائَتنا الحَديتٌ وَأَْنا عَلى ذِكْرٍ هوايّة الصّيْدٍ. وَتَهِنْتُ 
جاة إلى بجنوب إفييا ليحت عَنْ أخبه الأضميء جوزي الي كا ذم ادل 
1 يْنَ أخيه. وَكانَ جوزج قَدِ اتّفى بُعَيْدَ ذلك 
غايضًا في أَنْناء رِخْلَةِ صَيْدِ وَاسْتَكْشافٍ في إِفْريقيا الوُسْطى. وَكانَ السّير مَثْر 
عَلى الرّعْم مِنَ الضَّعْيَةِ الي كات بَيْنَهُ وََيْنَ أخيه» أَنَّ عَليْهِ أن يَنْحَتَ عَنْ أخيه | 

وَفيما كان الشير مَذْرِي يَزُوي لي حكايتة دَكَرَني مَلامِحْة بِرَجُلٍ كُنْت قن ابن في 
بَعْضٍ مَناطِقٍ ناتال الدَاجِلِيّة. وَفَجْةَ بَرَقَ في ذهْني خاطِرٌ. لا بدَ أنَّ ذلِكَ الرَجْلَ الذي 
قابَلْتُ هُوَ شَّقيقٌ السّير مَنْرِي» فَوَجوهٌ الشَّبّهِ بَيْتهُما صارِحَحةُ. يا لها مِنْ مُصَاكَةِ عَجِيبَة! 


قلت بِحَماسَةٍ: دنا وائقٌّء يا سير مَدْرِيء أَنْي قابَلْتُ أخاك مُنْدُ سَنَواتِ في مز 
تجاريٌ» سمالي ناتال. وَكَقَدَ أَخيَّرّنى وَلِيلُه أنّ حال انّجَدَ صَمالَا؛ لِينِحَتَ عَبا هْوَ نفس 
هن الصَّيْدٍ وَالذّهْب:؟ 


عِنْدَّما ذّكَرْتُ ذْلِكَ رَأَيْتُ السير مَيْري وَالقَبْطانَ جود يَتبَادَلانِ 


ث1 
نَعَمْ! لَقَذْ ذَكَرَ ًا كنو 07 مُحاوّلاتِ للعثو 
عر بن 
عَلِيها.» عَنْ كُنوزٍ الم م1 
از المَلِكِ سُلَيّمانَ وَما ‏ 
0 1 جر ف ا و 
يدا التنبة الشديد ع 9 / 1 
3 على الرّ 3 


م اه 
1 
عت أتابعُ روايتي. 


وََأبمُما يق 
رَيّْهُما يبان مني يمد 
مي يََرَقبانٍ ما أقول 26 
بِتلْمُفِ شَديدِ. 


3 


مُنْذٌ سنِينَ عَديدَةٍ رَوى لي تاجرٌ اسْمُهُ إيفائز جكا 
حَصَارَةٍ قَدِيمَةٍ في جبالٍ يُقال إِنَّ المَلِكَ عا رةه قله 
00 1 0 5 سي 1 
هناك وَيُسَمَوْنَ الكوكواناء دوو الزولوء وَيَتَكَلّمونَ 
لكِنَّهُمْ آَضْحَمُ أَجْسامًا مِنْ رجالها. 

قال السير مَئْريه وَقَد يدا عَلَيْه الامْتمامٌ الشَّدِيدُ: «هذا شَيْءٌ مُذْهِلٌ! أزجوك أكمل 
حِكايتكَ» يا سَيّدُ كاتزمين!» 


بد قال لي إِنَّهُ امْتَشَفَ بقايا 
افيه وَالكان 
مِنْ لَهَجاتهاء 


«عَليَكُما أوَّلَا أَنْ تعدا وَعْدًا قاطِعًا بآنْ تَحْفظا سِرِّ ما سَأَرُويه لَكُما!» 

أسْرَعَ الرّجُلانِ يَْانٍ: «طَبْعًاء طَبْعَاا 

تابَْتُ روايتي قايًا: ١نم‏ إني بَقِيتُ سَنَواتٍ لا تَخْطْرُ لي حكايةٌ إيقائز عَلى بال إلى 
أَنْ كُنْت يَوْمَا في مَوْضِع في الشَّمالٍ يُسَمّى سيتاندء يَقَعُ شَمالِيٌّ نَْرِ رمْبيزي. وَمُناكَ 
الت رَجْلَا بُرتُاِيًا اسه جوزيه سْفِستر أسَرّ لي أنه نجه ير فق لله إلى مَوْضِعِ في 
الشَّمالٍ العَزبيٌ» وَأَنَُّ يَأملُ أَنْ يَعود مِنْ ذلِكَ المَوْضِع غَيبَّا غِنّى فاحِضًا يَفُوقٌ كل تيال 

كَمْ آكْتَرِتْ يما قالَهُ الرّجُلُ. لكِنْ حَدَتَ بَعْدَ أسابيع وَكُنْتُ لا أَزال في سيتائداء 
أنْ جاءني البَرْتغالِيُ نَفْسّهُ وَهْرَ في حالَةٍ مِنَّ الإغْياء الشَّديدء يَجْرُ تفْسَهُ جَرّاء وَقَدْ يدا 
َفْرَتَ إلى عَيكلٍ عَطوِيّ ممقلٍ. إنهار الرَّجْلُ عند قَدَمَيّ» وَسَوِْه ين ينا واِنًا قايلا: 
«مائٌ ماءٌ!» 


كَدَّمْتُ ِلرَّجُلٍ البافس في حَيْمَتي ما أَمْكَتي مِنْ عِنايَةِ. كان يَهُذي طُوالَ الوَفْتٍِ 
ِكَلِماتٍ عَنْ ماس وَكُهِوفٍ وَساحِراتٍ وصحارى. وَيّدا لي أنه َنْ يَعِيسَ طَويلًا. 


حفظا في أَسْرّتي مئاتٍ السّنِينَ يَتَلَقَاهُما جيل عَنْ جيل. إِنّها روي حكاية جَدّيَ الأكبر الذي 


أضْحابها. خُذْهاء يا سَيّدُ لكن ري ا تَفْسْكَ لَعَلّكَ تُصْبِحٌ يَرْمًا ما أذ ان 
الأرض.» 

ار قا ع عد عن ف 0 وت برق 0 

أخرّجْتٌ مِنْ جَبِْي تَسْحَتيْنِ من الوئقتِينِ ملطحَتينٍ ادن وسَلْمْتْهُما إلى الأيدي 
المتلهُمَةِ الي مَدّها السّير مَنْرِي وَمُرافقةُ. 

قُلْتُ مُضيمًا: «الوَِيقَتَانِ الأْلِيَانِء وهّما عَلى قُماشٍ كَتانِيٌ باِتء مَْفوظتان في 
مَكانٍ آمن .1 


ِيَدَيْنِ مُرْتَِشَئَيْنِ تََاوَلَ السير هَثْرِي الكَريطَة وَالرّسالَةٌ كر ما يأتي: 

اه جوزيه دي سَلْقِسْيَر شرف عَلى المَوْتِ جوعًا في كَفْفٍ صَغيرٍ عِنْدَ أُصى 
بجنوب الجَبلٍ الذي سَمَيْنه دي سَباً. أب هذا في العام 101١‏ بِعَطَمَةٍ أَغْوسُها في 
دمي وَعَلى يِطْعَةٍ مِنْ ثيابي. إذا قُدّرَ لِدَليلي الآمين نْ يَنْجَحَ في إِيْصالٍ هِذِهٍ الرّسالَةٍ 
إلى أَشرّتي فَإنّها سَيْرهحْ كيف يَشتَطيعٌ مُْسَحْشِفٌ جرية أَنْ يَصِلّ إلى يلاد كوكوانا 
وَيَحْظى بِعَرْوَةٍ لا تُوصَفُ مِنَ الماس المُحَبَا في حَُجْرَةٍ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمَانَ. 

القد وَابث هذه الكُنورٌ وَلَمَسْتْهاء وَلكِني يسبب ما لَقِيتُ مِنْ عَذْرٍ السَاحِرَةٍ 
: . يبع الباحتُ عَنْ هذا الكثرٍ 
التربطة يتلق ثلوج أذ سا البنرىء وذ طريق يما كلا ياه إلى أن يَصلَ 
إلى القَضْرٍ المَلكِيّ. وَمُناك ورا المَوْتِ الأَبيَضٍء يَجِدُ حُجْرَةٌ الكُنوز. وَليَقَئُلٍ السَاحِرَةٌ 
الشويرة جاجوق كيل ]نيل طريق:العودة. صَلَوا مِنْ أَجْلي. وَوَداعًا!» 


جوزيه دي سِلْفِستر 


جاجولء قَدْ لا أَخْرُحٌ مِنْ هّنا حا وَآزُوي حِكانَ 


وَكانَّ مَعَ الرّسالَةٍ خَريطةٌ. 


تَنَخّصٌ السير مَنْرِي وَالقُْطانُ جود الرسالةَ وَالخَريطة ضع دَقائِقٌ صَاوتَينِ. قال 
بَعْدَها الشير مَنْي: 

حكايةٌ عَريبَة أكادُ لا أَصَدٌّفّها. عَلى أَيّ حالء فَإِنَّ واجبي الأَوّلٌ» ايها السَامُ 
مو آذ اتقخ خلوات عي قاببتة اذ ألم على وخ لي 


«هزو 


نَهُ قَدْ مَلَكَ. ع الطريقٌ 
الي آخَدُها تَحْولي أَيْضًا إلى كُنوز الملِكِ سَُيْمانَ - مَنْ يَعْلَم؟ أََرْغَبانِ في مُراققّتي؟» 

في ذَلِكَ المساءٍ تَحَدَثْناء أنا وَالقُبْطانُ جود, في المَسْالةِ وَكَرَرْنا َنْ نَضَعَّ يدَنا في يَدِ 
ذلِكَ الرَّجُل الجّسورٍ (الشّجاع). وَعِنْدَما أَطَلَعْناه على قرارناء أبْدى صَدِيقُنا اتهاجة بن 
يكونّ في صَمَّهِرَجُلانِ ثايتا العَزْمٍء وَجَلَسنا ثَلائثنا تضَعْ مُخَطّطنا. 


عِنْدَما وَسَْتْ سَفِيَا في دُرْيان دَعَوْتُ صَدييّ إلى أَنْ يُقيما في مَثِْلي في الوَقْتٍِ 
الذي تقوم فيه بالإغدادٍ لِحَمَْتنا. لَقَدْ تَوَلَى القُبْطانُ جود مُهِمَةَ التَمُوينِ وَسْرْعَانَ ما 
وَالعُْسَدّساتِ 


00 


كان لدينا كعات واوِرةٌ من اماد الخذائة» ومجموعة صحْمَة من 
وَالذَّخبرَة ويراميلٍ الجياو. وَاشيرينا أخيراء ري فين وَعِْرينَ كؤداء وَاستأجزنا 
عَدَدَا مِنَّ السَّوّاقِينَ وَالحَمَّالِينَ وَالأَدِلَاءِ مِنْ ذّوي البَشَاقَّةٍ. 


وَكانَ مِنْ مَوُلاءٍ الَيِينَ السّوَاقَانٍ الدَّلِيلانِ غوا وَطوم, وَالصَّيّادانِ المَرِحانٍ كيقا 
وَفي لب الّوع لحمل جاءني مُدَيُْ لمثِْلٍ قو إن وجلا ذا هأنٍ ِنْ رجا 
بيه الولو اشم أنبوبا يَْعَبُ في رُؤيتي. كان زاؤدنا طويلا. يُضاهي الير ري 
طولاء وَيُضاهِيهء كما تَييّنَ آنا فيما بَعدُه صَلابَة وَبَْسَا. لقَدْ كانا َف رَجُلَيْنِ قَذّينِ. كان 


زائرٌنا قَدْ سَمِعَ ّنا تنُوي الانّجاء سمالا فَأبْدى رَعْبَتَهُ في مُرافَقينا. وَسُرْعَانَ ما عَرَفْنا 
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أَنَّ الرَجُلَ زعيمٌ جَسورٌ مِنْ رُعَماءِ الولو فَأَسْعَدَنا َنْ تَضْمّهُ إلى قَريقنا وَوَضَعْنا تَحْتَ 
إمْرَتِهِ سائرٌ الرّجالٍ المُرافِقينَ. 


شَرَعنا في رِحْكينا صَباحَ اليَْمٍ التَالي وَهُوَ اليم القن وَالِشْرونَ من ينار عام 
ََ مسو وَلكِنْ سُرْعانَ ما َبَاطأ دما وَسط مَشَفَاتٍ وَصُعوباتٍ. 
وَكَمْ تصِل إلى قَريَةِ سيتائدا على بَهْرِ لوكانجاء وَحِيَ الي تبْعُدُ مسائة أَلْفٍ ميلٍ عَنِ 
المكانٍ الّذي انْطَلَفْنا مِنّهُه إِّا في العاشِرٍ مِنْ شَهْرٍ مايو أَيْ بَعْدَ َلائَِ آَشْهُر وَنِضْفٍ الشَّهْرِ 
هِنَّ السّمَرِ الشَاقٌ. وَيَلْكَ القَْيةٌ سيتائدا سوقٌ يجاريةٌ وَِيَ تَفْسُها القَريَةٌ الي كُنْتُ» قبل 
سنينَ» قَدِ التََيْتُ فيها ذلِكَ الرّجُلَ المُشْرِفَ عَلى المَوْتِ جوزيه دي سأِشتر وَأعَطَتةُ 


.. كائتث 


هنا كُنَا قَد أَهْرَفْنا عَلى الحُدودٍ الشَّمالِيّة لِمِنْطقَةٍ ماتابيل. وَشاءَ الحَظٌ أنْ تُعَدَرَ أن 
الوَقْتَ قَدْ حانّ لِتَتْرّكَ وَسائِلَ مُواصَلاتِنا وراَناء وَتِتقَدَمَبَعْدَ ذلِكَ راجلينَ (مَشْيا عَلى 
ا وَهكذا كان ناريا لاني ََرَ التي َي بد هفات ارك 
المؤتتين وخا لدم . م انا راجلينَ عَبْرَ صَحْراء لافكقء يُرافِقنا بويا 


أرق باه مُكل بلتلوج . 
كَسَرَ أْبوبا طَرْقٌ الصَّمْتِء قايلًا: «ذاك» يا سير مَثْريء هُرٌ الجداد الذي يُحيط 
بِكُنوزٍ المَلِكِ سُلَيْمانَ. وَلكِنْ هَل يُقَدّرُ آنا آنْ تتَسَلَقَه؟ عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَ اللو.» 


ََّتْ بنا الرَّهبةٌ وَرُحْنا تُحَدّقُ في ذَلِكٌ العبل .وكا أعبوبا أشنا كأثلة: ويد حين 
قالّ: «لَعَلّكَه يا سَيّديه واجدٌّ أخاكَ هُناكَ.» ثُمّ أضاف بِصَوْتٍ هادئ: «وَأنا أَيْضًا أَبْحَتْ 
عَنْ أخ لي وراء َلك الجبال.' 
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إِفْترَبنا مِنْ جبالٍ سُلَيْمانَ مَُلِينَ الصّحْراءة وّراء ظهورنا. 
المنْحَدَراتٍ البزكانية لقم أن سَبَا المُشرى. وَمُنا دما المام. لكنا 
يُمارٍ البطّيخ البرّيّ. كانت فاكهَةٌ غَبْرَ هي لكنّها أَْقَدَتْ حياتنا. تابَغنا طَريقّنا نَحْوَ 
العو وَوَجَدْنا أندسما تسلقٌ بِقآمًا تخسوها الثلرج. ؤييتما تن تُجاهِدُ في تسق سنح 
شَدِيدِ الاجدارٍ توثّفت جود فَجَْة وقال لاهنًا: «أقولُ» لابْدٌ نا في مَكانٍ قَرِيبٍ مِنَّ 
الكَهْفٍ الذي جاء ذِكْرُهُ في رسالة سِلْقِسْتَرَ الجَدّ.» 1 


قال السّير هَْري: انَحَمْ. وَإذا لَمْ تَحِدٍ الكَهْفَ عَم قَريبِء سَتَمِوتُ بَردَا.» 


لك فك أنرن قا وق نظ يا سيّدي!» وَهُناكَ عِنْدَ أَسْمَلٍ إغدى أن سا 
ثْر مِنَاء رَأَبْنا فُنْحَةَ الكَمْفِ الحُعْتمة. 


انث عظافنا قن مَصَرَيَت وَتجكدَت بزذا.كجرؤنا انفضا بسنا تحت إلى حمق 
الكَهْفٍ طلبًا لِلدَّفْءِ. كان كَموغل المشكينٌ يَْثَربُ مِنَ الهلاكِ. وّفي ساعاتٍ الصَّباح 
الأولى؛ وَكُنْتُ إلى جانيه» أَسْلَمَ الرّوح. 

عِْدَ البلاج (طُلُوع) الصّباحٍ تُسَلَلَتِ عد إلى داخْلٍ الكْ. فَجْأةٌ سَمِعْتُ 
مرخ زع جافة ع هنا ينا جُنّة يابسَةٌ . كان ذلِكَ قَوْق ما تحْتَملٌ 
َأَسْرَعْنا كُّا َخرُجُ ين الكَهْفٍ ميب 

وَبَعْدَ حينٍ عاد الشير هَثْري وَالقبطانُ إلى الكَْفٍ لِيستَفصِيا الأثرّ. 

قال السّير مَئْري: «تَعَمْء إِنَّ هذا لَمَيْءٌ مُذْهِلٌ حَمًاا إِنّها جه الجن سِلْقْْيرَ الذي 
مات قَبْلَ نَحْرِ كلاثما سََِ. لَقَدْ حَفِظ البَرْدُ القارسٌ جتنُ.» 


َرَكْتْ فينا هذه الأخداثُ أثَرَها البالِعَ كَجَمَْنا حَوائِجنا وَانْطَلَفنا في مُجْجتناء 
تخلنيق وزاء ع يوار با يود لراحَتِهما الأب 


بَدية. 


َال ل أزضاء وَعَلى الرُغْمٍ مِنْ صَعْفْناء انْدَفَعْنا ف 


َدْ وَصَلْنا إلى صَيّدناء رشنا في قاو 


وها - وَطَريقَ سليمانَ التطيع. . 


وَكانَ ذلِكَ هُرَ الطَّريقٌ الذي سَلَكْناهُ حت الظَّهْرء فَعبرنا جشرًا وَاجْمْنا مَمرًّ يكت 
عَلى انيه شكال غَريةٌ لمَرَكةٍ. 
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جَلَسْنا عِنْدَ جَذْوَلٍ ماءِ صَغْيرِ تَسْتَرِيحُ ون 
حَلْقَ جانب واجِدٍ مِنْ وَجْهِهه عِنْدَما َأَيْثُ وَمِيضَ رُنْح يَلْمَعُ طائرًا قَوْقٌ و 
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مِنْ مكانه مُتَمْتِمَاء وَالْتَفينا كنا مَرَأيْنا ََرَا مِنْ رجالٍ طِوالٍ تُحاسِبي البَشَرَةِ يتقَدّمونَ مِنا 


صامتين. 

خاطينا أُوِئكَ الرّجالُ بلَمْجَةٍ قَديمَة من لَمَجاتٍ قَبائلٍ الرّولوء فَهِمْناها أنا وَأمبوبا. 
وَقَدْ هَدَّدوا يثنا قصاصًا لنا عَلى دُخولنا مِنْطَفَتَهُمْ. عنقا َرْجَمْتُ ما هَدَّدونا ب 
اضْطَرّبَ جود وَراحَ يُحَرَّكُ أَسْنائَةُ الامْطِناءِيةً. كَمَرِعَ الرّجالُ وَبَدَرَتْ عَنْهُمْ صَرْحَةُ 
دُغْرِ. تَحَطَرَتثْ لي ذِكْرَة. وَكَْتُ بدني وَصَرَُهَا إلى ظَبِي كانّ واقمًا على صَخْرَةٍ 
كَرِيبَةِ وَأَطْلَفْتُ الثَارَ. لَقَدْ كان لهذا العَمّل الباهرء إلى جانب ما رَأَوْهُ مِنْ أَسْنانِ جود 
المتحركة رهُ في الرّجالٍ الَِينَ طَنُوا أن َدَيْنا فُوَى يسخربّة. وَعِنْدَما طَلَبنا ِنّْهُْ أن 
يدوا إلى مَلِكِهِمْ أذْعَنوا بإجلالٍ. 
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في أَنْناءِ الطَريقٍ سَأَنْتُ رَعيمّ اليجماعَة وَكانً يُسَمّى إنفادوس. بضعة أشيكة. وَكَذ 
َخْبَرَني أنَّ حَرْبًا َيه تَشِبَثْ في قَبِلتِِمْ كوكوانا قَبْلَ سنينَ عَديدةٍ. في يِلْكَ الحَزْب 
نَع طوالاء المَلِكُ الحالِييُ السُلْطةَ ِنْ أخيه إيموتو. وَكَرّتْ رَوْجَةُ إيموتو يابنها القتى. 
لكِن ين أن المَْة وَابتها ماتا في الجبالٍ. لاحظْت» وأنا أَسْمَِمُ إلى قِصَّةٍ إتفادوسء أن 
شَخْصًا آحَرَ كان ينْصِتُ امام بالغ إلى كَلِماته. كان ذلِكَ هُوَ أمبوبا الذي كان بم 


كر خَطُواتنا. 
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ُعَيْدَ الظهرٍ كُنَا قد افتَرَْنا منْ قَْية وَرَأَيْنا الرّجالَ يَخْرَجِونَ مِنْ بَوَاباتِها لِتَحيينا 
أفراينا. كذ عان تيأ ما حدنت كذ ذاع. كانوا يلود رماكًا يراق وَيَريونَ 5ُؤوسَهم 


عو دي وس 3 مواد و عر ل 
يريش رَمادِيٌ وَيَمْشُونَ فَتَهَْرْ لحِشْيَتِهِمٌ الأرْضٌ. لَمَدْ كان مَهْهَدًا رائِعًا حَقا. 


ذي النَظَارةِ الرّجَاجيّة. 
وَحَلْفَ «لو» الْتَصَبّتْ كَلاكةٌ جبالٍ ذاتٍ أَشْكالٍ غَرية. قال إنْفادوس: «مُناكَ نهايةُ 
لطَّريق. وَمُناكَ يَرقدُ المَوتَى مِنْ مُلوكنا في دار المَوْتِ.» 


0 


إِلََتُ إلى رفاقي وَقت لَهُم: دعبا سََجدُ كور الملِك شكيماكَا» 


ذا سوبا يَقولٌ: تع كَالماسٌ نالك وَلْسَوْفَ يكونُ لكُما» 


مُدْتُ كَد بَدأْتُ أَنْظرٌ إلى أنبوبا نَظرة ازتياب, فَأَسْرَعْتُ أقولٌ له: «وكيْف تَخْرفُ 
ذَلِكَ؟) 
أَجاب ضاحكًا: ١رََيُْ‏ في َوِْي !) 


ِمنا يك اليلد حفاظًا عَلى سَلامَيناك في كوخ واحِدٍء وَكَدْ أَلْهَكنا السّمَرُ الطّويلٌ. 
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عد 


إِسْتَقبكنا الْمَلِكُ طوالا في الصّباح. وَكانَ أَمامَ الكوخ المَلَكِيٌ ساحةٌ واسعَةٌ تَْكذها 
مَجْموعاتٌ مِنَ المُحارِبِينَ دوي الرّيش الرّمادِيٌ قفون ساكنينَ لا تَخْتلِجُ (متَحرّكُ) لَهُمْ 
عَضَلٌَ وَكَنَهُْ قُدَوا مِنْ صَخْرٍ. إِلَْظنا في ذَلِكَ الصَّمْتِ المُطَيِقٍ عَشْرَدَقائِقَ أو يَزيدٌ؛ 
ُمَيَرَ ِنَ الكوخ رَجُلْ ِمْلاقٌ» هُوَ امَك طوالاء يفف الُّ سكراجا وَسَخْصٌ كمي 
(حقين) مُتكوِسٌ أنه بفزد. 


كان طوالا ذا مَبكَةِ مُرْعِبَةِ. وَلَقَدْ زاد في تَشُويهِ وَجْهِهِ 


المُرْعِبٍ الشُّرير ففدانَة إخدى 
2 


َيْ. وَكانً عَلى بيه ماسَةٌ ضَحْمَةٌ وَفي يِه حَرْبَةٌ قا 


صاع الشَّخْصٌ القَّميءٌ الشَّيهُ بالقردٍ بِصَوْتٍ حادٌ: «أيُّها النَاسُء أطيعوا! إِنَّهُ 
المَلِكُ!» 


إنطَلَقَتْ حَناجِرٌ تَمازيّة آلاف مُحارب في صَيْحَةٍ واحِدَةٍ كحي 


َحِية. وَلَمْ يُعَكّرِ الصَّمْتَ 

المي ادي كلا لك اليه إل مزع وزع أؤقعها محاربٌ عَْوًا. كائث يلك جريمة 
لا تُعْمٌََ وَرَأينا الرّجُلَ المَئكوة الحظ يُقْتلُ أمام أعْيينا. لَقَدْ أَغْضَبَ ذَلِكَ الإسْتَفتارٌ 

بكياة البَكرِ السير َتْريء وَسْرَعْنا ته عَلى أن يَكَمالَكَ عَسَبَه. 


لْتَقَتَ طوالا عِنْدَِذِ إِلَينا. وَكَمْ يكُنْ قَدْ صَدَّقٌ أَنَّ لَدَيْنا ُوَى خارة 
النَانَ إِنْبانَا لِقُوانا السّحْرِيَّ عَلى أَحَدِ رجاله. لكِنا آنا لَهُ ّنا لا تَسْتَههرٌ 


بِحَياةٍ النّاسٍ» 
وََطْلَفنا اَن عِوَضًا عَنْ ذلِكَ» عَلى نَّوْرٍ كان قَريبًا منا قوَكَمَ أرضًا. وَبّدا المَلِكُ عِنْدَئٍ 
مُقتَعَا يما دّعي. 


لكِنّ الشّخْصٌ الشّبية بِالقرْدِ تَهَضَ عِنْدَئِف 2 0 اد سَمئنا رت 


ال ف شب بساجرة» كَطْساءً الأنفيه عَمُقَ ا في تجاعيدٌ صَثْراك وَتَجَعَدَ 
قَوْقّ عِظايِها وَجْمْجْمَتِها العارية مِنَّ الشَّعْر 

كات تَضْوُح: : ددَم! دَمّ! أنهاة م الدّم! أنا جور وَآَنك دماءً كثيرَة! آو! لكني 
تتأرى قبل أن أموت تزيدا ون ال 0 اد ب مي «ذاكَ الرَّجُلُ ذو 
الوَجْهِ التُحَاسيٌ المزفوعء من َه أذ َم رائِحة الدّم...» كُمَّ سَقَطَتْ عَلى الزْض كَجْأَةٌ 

عُدْنا إلى الكوخ مُتْقَلِي القُلوب. تَتَوَجَسُ حيَةٌ مِنْ عَيْي المَلِكِ الشْريرَتيْنِ وَمِنْ 
تُبوءاتِ السَاحِرَةٍ العجوز. 

في الكوخ سَأَنْت إثفادوس: («إنَّ طوالا حاكِمٌ عَديدٌ الظُلْ فَلِمَ لا تشتئدلوة 
بسِواة؟) 1 

نهد العجوٌ وقال: (إذا مُخَلضنا نه فَمَبَحِلٌ سكراجا مكلّة, وَكَلتَ سكراجا آقةٌ 
سَوادًا ِنْ قَْبٍ أبيه. لو كان إيموتو أ انه إجنوسي عَلى قَيْد الكياة اَلَف الأر.» 


سَألَ أمبوبا: «وَكَيِف تَعْرفُ أنَّ إجنوسي مات؟» 

َاجَاً ذلِكَ السُوَالُ إنفادوس. لكِنّ أمبوبا تابّعَ كَلامَهُ قايِا: 

«مائتٍ الأ أمَا إجنوسي قَلَمْ يَمْتْ. وَظَلّ إجُنوسي سنن يَحْمَلُ خادمًا وَجُنِْياه إلى 
أن التقى رجالا مُغاِرينَ يُافِقّهُمْ عايدًا إلى بلادو.» 


تج عَلى ما يَسْمَمٌ. صب أُمْبوبا عِدْديِذِ واقًِ وَكَشَفَ عَنْ حَضْرِهِ 


أَسْرَعَ إنْفادوس 7 
كإذا عَلَيْهِ وَشْمُ وَحْشٍ زاحني. قَحَرّ إنفادوس أَرْضَاء وَمَتَفَ: 


«الوَشْمْ المَلكِي! أَنْتَ ابْنُ أخي! أَنْتَ المَلِكُ!» 
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قال أُمْبوبا بنْطْفٍ: «لَمْ أصِرْ مَلِكَا يَحْدُ. أعِني أصِرْ مَلِكا! لكن» كما تت جاجول» 
سَتَسيلٌ الدّماء أنْهارًا في البلاد!» 

شاك 1 كلك اث ا 0 كيش كة 9 5 عرد 1 

وَمْناكَ في تِلْكَ اللَّحْطَة أَقْسَمْنا تَلاتثنَاء وَأَقْسَمَ إنفادوس. عَلى أَنْ تف كُلَنا مَعّ 
أمبوباء بل إجنوسيء الإشم الحقيقي: 


آنا إنفادوس أنَّ اختفالا كانَ سيْقامٌ في يَلْكَ اللَيْلَد وَأنَهُ بَعْدَ الاختفالٍ سَيأتي 


ىع و 


إلى حَيْمَة إلجنوسي يُرافقُة عَدَدُ من ذُعَماءِ البلاد مِمَنْ يحتَقِدُ أََُمْ 


الغُروبٍ أَرْسَلٌ المَلِكُ يَسْتَدْعينا. كان مَعّ الرسِولٍ ثلاث دُروع زر 
ثيابنا اخترادًا. 


إِمَْكا الميْدانٌ المَلحٌِ ثانيَةٌ برجالٍ صامتينَ. قال لنا إنُفادوس: (إنَّهُمْ صايتونٌ لِأنَهُمْ 
لا يَعْلَمونَ عَلى أَيّهمْ سَيْحَيُمُ شبح الَؤت.» 
قبل طوالا وَابْْهُ وَالحَجورٌ جاجولٌ خارجينَ من الكوخ. ثُمَ حَرَجَ من الظّلام أطيافٌ 


عب أقبْلَتْ كجْري بانّجاهِ 
عع هاف اع دش ىم 


شعوزهن البَيَضِاءً. وَعِندَما وَكَ 


ديا أمّناء يا أمّنا الطَيبَةء ها تحن بَيْنَ يديك 


أَجابّتْ جاجول: اعَظيمٌ عَظيمً! أَتَمْتَمِمْنَ رائحة 5م؟ نتن جاهزاتٌ لِتَنْفيذٍ عَدالَةٍ 


السَّماءِ؟ إمْضِينَ إِذَاء فَالجَلَادونَ يَسُْنُونَ حِرابَهُمْ!» 


ولاخ اساميك عر ع ع ست 


صاحت بنات الشرٌّ صَيَحَة مريعة وَانتَشْر 


مَجْموعَةٍ مِنَّ الرّجالِء وَراحَت تَرْقْصٌ مُشِيرَةً َنِم وَصاحَث: «أَشٌ رائحةً شِريرٍ!» 
كُمّ لَمَسَتْ كيف رَجُلٍ مِنْهُمْ َجَمَدَ حَوْقًا. وَأسْرَعٌ انْنانٍ من الرّجالٍ يَجُرَوئهُ إلى 
وَسَطٍ المَيْدان. 
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صاحَتٌ جاجول: /أقَتلوةُ!) وَهالنا أن ترى الرَجْلَ يقل حتّى قَبْلَ أنْ تنْهِيَ جاجول 
كَلِمتَها. وَتَتابَعَتْ لُعْبَةُ المَوْتِ. 
أخيرًا أَحَدَّتِ العَجائرٌ الرَاقِصاتٌ يَقَتربْنَ مِنا. فَتَمْتَمَ الَير هَْرِي قائلًا: 


عَدّثْ جاجولٌ يدها وَوَصَعَنْها عَلى كَتفٍ إلجنوسي 


صِحْتُ: «لاء أيّها المَلِكُ!» كُمّ وَجَّهنا كُلّنا مُسدّساينا تَْرَ طوالا. 


جَمَدَ طوالا قَرَعَا فَقَدْ كان رَأى ما في أَسْلِحَينا مِنْ قُوّةِ قَنْكِ. ثم كَشَّرَ عَنْ أَسْانِهِ 
وَقالَ: «سأبْقي عَلى حياتهء لا لِنّي خانف مِنْكُْ. بل انه َيفْكُمْ. » 


جه العَديدٌ مِنَ الرْعَماءِ يَنْشّدونَ الأمَلّ 
عِنْدَ إجنوسي. فَأَراهُمْ إجُنوسي الوَشُمّ حَوْلَ حَضْرِوء متنا نَسبَة المَلكِيّ» فاتفقوا جَمِيعًا 
عَلى أن يَخْلّعُوا طوالا. لكِنَّ التَّكّ كان لا يال يُساورُ بَمْص أُولئكَ الزُعَماءِ الوم كذ 
لا يكونٌ أَصْلِيً بَلْ تقْليدَالَهُ. وُقالوا: «لَنْ تقوم بتَحَرّكنا إلا إذا لفيا آي داِعة!» 


تَقُويمًا صَغيرا كان يَحْولَة 


لقا دو يدها ل قن وجي عكر مز ةا اانا 
يَطْبُون. مَكَدَا مدب ع القَمُ وَسَييِمُّ ذلِكَ» إذا صَحَّتْ جسا 
ف الي دوا مؤلا الصا آنا 0 

كَمْ كن مُطْمَيِئَا إلى يِلْكَ الخُطَّء لكِنّها كاث أُمَلَنا الوَحيد قَواقفْتٌ. 


في اللَْلِ التَاليَة 5 أيها ؛ زبلا يونا ارد ملا ب بَنادِقنا. وَيّدا المَيْدان أمام 


فوس جد اهل 


1 الرَّقْصٍِ واب 
يأر وَلِكنْ لَمْ يكُنْ بَْهُنّ واحِدَةٌ تُضاهي في رَفْصَتِها الرَاقِصَةَ الأولى عُذوبَةٌ 


يندا بهت الرإقصاث عُلُهُو رَعْضَور الك نينا طوالاء وَقالٌ: «أَيُها الرُوَانُ أيهُنَّ 
الأَجْمَلُ ؟ 

قلت دون تَفُكُر؛ «الأولى» لآ المَلِكُ!) 

ضَحِكَ طوالاء وَقالٌ: «وَهذا هُوَ رَأيُ المَلِكِ أَيْضًا. إنْها الأَجْمَلُء لكِنَّ ذلِكَ منْ 
سوءٍ حَظّهاء فَإنّها لِذلِكَ سَتَموتُ. قَالأَجْمَلُ يُصَحَى بها.» 

إِفْمَرَيَتْ جاجولٌ 3 الصَّبيّةَ الجَميلَة وَاسْمُها فولاطاء وَأطَلَعَتْها عَلى ما يَنْتَظِدها. 
َأَحَدَتٍِ الشكيئة تَرتَعِشٌ وَتَتْنَحِبُ. وَكانّثْ في حُرْنِها فائقة الجَمالٍء لكِنَّ ذلِكٌ لم يكير 
َنْب المَلِكِ. 


َأيْرَ جود تاثا لماه وبا الَصَبُ عَلى وَجْهه. وَلَمَسَتْ فولاطا ذلِكَ مِنْهُ كَرَمَثْ 
تَفْسَها عِنْدَ كَدَميْهِ تَحْتّمي به 
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هْمَسٌ السّير مَنْرِي قائًِا: «الآنَّ وَفتّكَ!؛ فَرََعْتُ يَصَري إلى السَّماءِ وَلَمَحْتُ عَلى 
حاقة القمَرِ ظِلّا َقيقَا. مَصِحْتٌ بأَعْلى صَوْتي: 

(إِنْ لَمْ تبْقٍ عَلى حياتهاء نَحْنْ» الآتينَ مِنَ القَمرِء سَنْطْفٌِ قِنْدِيلَ السّماءِ!» 

ثُمَّ رَقَعْتُ يَدَيّ إلى السَّماء وَبَدَأْتُ أَرَدَدُ أبْيانَا مِنَ الشّعْرِ لا يَفْهَمُها أَحَدَّ حَتّى مُعْظَمْ 
الَالِقينَ متنا آلا أن نوها ذُفَْةٌ يسخريّةً. 

كان السّوادُ قَد بدا يرْحَفُ عَلى قُرْصٍ القَمَر. وَتوَلَى جود إِتُمامَ الرقيَةِ عَنْي قراح 
يُطْلِقُ عباراتٍ غَيْرَ مَفْهِومَةٍ انَصَلَثْ مُدَةَ عَشْرِ قايِقٌ دون أَنْ يُكَرُرَ عِبارَة واحِدَةٌ مِنْها. 

َيْنَما كان الظَّلامُ يَرْحَفٌ عَلَينَاه كان الجُمْهورٌ المُحْتَشِدُ يُائِبُ في صَمْتٍ. وَسرْعانَ 
ما دَبِّ الذْعْرٌ في النَاسِ المُتَجَمْهِرينَ وأَحَدَبَعْضْهُمْ يلوذ بالفرار. 


«8. 


كان حُلَفاوّنا يَعِْونَ مَسالِكَهُمْ في الرِيفِء حَتّى في ظلام الخُسوفيء ققادونا آهنِينَ 
إلى تَلَِّ حِلالِي. وَهْنا تَصَبْنا مُحَيّمَنا ونا تتَأملُ أَشِعَة القَمَرِتَعودٌ وَكَدْ َحَدَّ الحُسوفُ 
نير فتَفْمُ لض بصَوْنها الفضي. 

شَرَعْنا في تَحْصِينٍ مَوْقِعِنا في وج جوم مُنْتَظر. وَأحَدَ إجنوسي في أَلْناء ذلك 
يَنْعَتْ رساي مُسْتَْجَلٍَ إلى قَبائِلَ مُجاورَةٍ كان يَعْلَمْ أنه تيده وَكرهُ حُهُمَ الطاغِية 
طوالا. 


كان لَيْنا في اليم التّالي يش قي من تر عْرينَ ألفت مُحارب الْنُوا كنا 
في مسجموعاتٍ حَسَئة التْظيم وَالَتلُح يَطيبٌُ لَهُم المَوْتُ في سَبِيلٍ قَضِيَِ آمَنوا بها. 


لها كد تمت . وإ أحَذْنا أنا وَالشير ثري 
مِنْ أُوليِكَ سَيكونونّ في عَدِ نائمينٌ توْمةٌ 


زِيّ مُحارِبٍ كوكواني. 


وَكانَ اليل الوَحيدَ لوصول إلى مَوْقِعِنَا واد ضَيّقٌّ بد 


تَقَدّمُ في الوادي. وَلَمْ يَكْنْ ضيقٌ المَكان يَسْمَحُ إلا 
عدم فوْج واحدٍ مِنَّ المُحاربين. وَسُرْعانَ ما وَكََتْ لاقع جَيْشِهِ في 
دوي الزيشي الَماوِيٌ. وَل رجالا الأشاوس يفون ساكنر 
إلى بُعْدِ أَرْبَعينَ مِيْرًا وَكَقَوا مُتَقَدَّمِينَ» وَالْتَقَى الطَّرَفانٍ 
يصدام هائْلٍ صاب كَالرَّعْدِ. وَراحَ دوو الرّيشٍ الرّمَادِيٌ يَنشِرونَ عَبْرَ ضُفُوفٍ رجالٍ 
طوالا اليشار المؤج. 


ِنْهُمْ. نّم صاحوا صَيْحَةٌ عَظيمَةٌ 
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لا أنُوى عَلى وَضْفِ ما جَرى في ذَلِكَ اليّوم. لَمْ أَكُْ أرى إلا الحرابٌ الوَمَاضَةً 
تتَطايْدٌ وَسط عَشاوَةٍ من الدَّماءِ. لد لَمَحْتٌ السير َتْرِي يَهُوي بِفَأْسِهِ الضَّخْمَق وَيَائيْتُ 


إنفادوس الرَابط الاش بده يَضْحَكُ لَِيْعَتَ الاطْوعنانَ في تفوس مُحاربيه. 
أَطلَقَ رجالُ طوالا فَجْأةٌ صَرْحَةَ ذُغْرٍ. فَلَقَدِ انْدَقَع ِجالنا نازلينَ مِنْ جاتتي التَلّق 


كما كُنَا قد حَطَّطنا. وما هِيّ إِلَّا دَقايِقُ حَتَى كانّتٍ المَعْرَكَةُ قَدْ حُسمَتُ. 


لجل الذي كل ابني؟» وذ ا الشير ثري عابجلة ب 
أَرْضًا. أَغْمَضْتٌ عَبْييّ وَعِنْدَما فَتَحْنْهُما وَجَدْتٌ السّير مَئْرِي وَطوالا يَتَصارّعانٍ صراعًا 
مريرًاء كُلَ مِنْهُما يُحاولُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ يَلْكَ المَعرََةٍ حيًا مرَفُوعَ الرأْسِ 

كَجَْةَ صاح جود: «إِخْدّرٍ القَأسَ! وَكانَ طوالا قَد رَكَمَ كَْسَهُ وَآَهُوى بها. قَفَرَ السّير 
هَئْري مُتَجَا الضَّرْبَة وما هِيَّ إلا لَحَطاتٌ حَتّى كان قد انْترّعَ الفَأْسَ مِنْ يد حَضْمِهِ 
وَصَرَبَُ يها صَرْيَةَ قاضِيةً َطارّث رَأْسَهُ عَنْ جَسَدو. وَرََيْنا الشير عَثْري يَقَعُ قوْقَ جُنَ 
طوالا مَغْشِيًا عَلَيِْ لِكَْرَةِ ما ترف صِنْ دَمَهِ 

بَعْدَ اقشاع عُبارٍ المَعْرَكَة تَبينّ 8 الرّبْعَ فَقَطْ مِنْ دوي الرّيشٍِ الرَّمادِيٌ الأشاوس 
َذ سل يي سما ع سي 


طال أي لاجد . اح يساك دمي وَالصَّهرٍ ما كان تجا. مَإذْراتَ 


و ومع 


يَهْذي تَحْتَ وَطْأَةٍ الحُْمّى كانّتْ فولاطا ترْعاهُ بِحْنرٌ لا عد له 


بَعْدَ حينٍ أَحَدَالَبْطانٌ يَخْطو في طريقٍ العافية» وَأَخْبَرَهُ السير هَذْرِي ما كان مِنْ أَمْرِ 
فولاطا وَرِاَتِها لَهُ. لكِنّ فولاطا قالَتْ بِرِقَة: «أنيِيَ سَيّدي أَنَّ المبْطانَ كَذْ نقد حياتي؟ 
آنا مَديئَةٌ لَهُ في ذلِكَ ما ذُمْتٌ عي » 

زارّنا إجُنوسيء وَقَدْ رَيّنَ رَأْسَهُ بالماسّة المَلكيّة. وَكَفْتُ وَُلْتُ: «السَّلامُ عَلَيْكَ 
يها المَلِكُ!» 


كأجابي مِنْ قَوْرِِ: «آخيرًا أنا المَلِكُ» وَلكِنْ بِمَضْلٍ سَواعِدِكُمْ أَنثم.» 
سَأَلُْهُ ما ينو 


«تسْعَحِقٌ القَملء َه َهِيَ الي كانت دايمًا تَخْتَارٌ الرّجالٌ لِلْمَوْتِء وَكانّثْ دائِمًا ضَالِعَةٌ 
في الشَّرّا» 
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ف سر الكثزء وَكَمْ يَكُنْ أَحَدّ غَيْرّها يَقْدِرُ عَلى 
إرُشادنا دسي تَخْتَان ما آنْ تُساغِدنا أو تموت: 


قالّث: «لَنْ أبوع بِسِرٌ الكَنزِ وَأَنُمْلَنْ تَجْرُووا عَلى قَدْلي.» 

َمَسَ إلجنوسي جَسَدَها يسنان وضجد. وَكانَ في ذَلِكَ ما يَكْفي لإزعابها. أَذْرَكَتْ 
أن إجنوسي مُصَمُمٌ عَلى أَنْ يَضََ دا لسُلْطانِهاء أنه لَنْ يَمَوَرّعَ في سَبيلٍ الؤصولٍ إلى 
ذلِكٌ حَتَى عَنْ قَْلِها. 

رََثْ جاجول تَفْسّها عَلى الأرْض مُطَلِقَةٌ صَرْ 


اسَأَدُلكُمْ. بقوا قط عَلى حياتيء وادكوني أعيشٌ هاه سََةِ أخرى. لكِن حذار» 
َلقَد حَدَتَ» فيما تضى ه مِنّ الزّمانِء أَنْ دلّتِ امْرٌََ رَجُلَا غَريبًا على حُجْرَة الكٍَْ السُرية 
فَحَلّ به سوءٌ المصيرٍ. كان اسْمُ يَلْكَ المَرْأةٍ جاجول أَيْضًا . أناِيَ يَلْكَ ارقا 

بدا كنا آتذاكَ أَنَّ يِلّكَ العَجورٌ الشَّرِيرَةَ عَدَتْ : 
لذ به مِنْ كليماتٍ غَريةء وَكَر ينا عَلى أَنْ تَجدّ في السّعي لِْوْصولٍ إلى حُجْرَةٍ 
الكثْر. 

َلََّتْ جماعَبنا مِنا تَحْنُّ الثّلاكة وَفولاطاء وَهِيَ الي لَمْ تكن الآن تاق مكائها 
إلى جوار جود؛ رَإِنْفادوسء وجاجول التي كانت تَذَْبُ عَلى التَلْقِْ يكَلِماتٍ غاوضَةٍ 
غَاضِبَةٍ طَوالٌ مَسيرَتِها مَعَنا. 


1 مد عمف داه عير اي 
خة مُدَوّيَةَ وَرَاحَت تَتَلَوّى وَنَصيح: 


له 


مااي مجاقا كن تمق تروفق لكِنْ عِنْدَما اقَتريْنا مِئْها وَجَذْنا أنّها 

َ 8 ِْرّاء تمل عِنْدَهُمُ الأزواح التي تَخْرسُ 
مَدْحَلَ الكَد مام هذ الأشكال َجْوَةٌ ضَخْمةٌ صحيقة. قد كرئي يلك الفَجْوة بما 
َه مِنْ حَفْريّاتِ مَناجم الماس في أماكِنَ أخرى» يما فيها مِنْ طبقاتٍ صَلْصالية صُلَبةٍ 
تلقه تهظشد 0 


«أتَدْرونَ سر هذه الفَجْوَة؟ أنها حَفْرِيَاتُ ماس !) 


وَصَلْنا آخيرًا إلى جدار مِنَّ الصَّخْرِ الصَّلدٍ 
مِنْ مَحْولِها (مَوْدَجها)» فَمَسَّتْ مِشْيتها العَرْجاء نَخْوّ ذلِكٌ الجدار. ثُمَّوَقَفَّتْ أَمامَ 


ضَيَْةِ فيه وصاحث قائلَةٌ: 


«قلتك؟ قُلوبكْ تحتو[ ما سَوْفٌ تَرَوْدَ1» 


ْنَم إنفادوس عَنِ الدّخولٍ مَعَنا. وََرَدَدَتْ فولاطا أَيْضَاء وَلكِنَّ وَفاتها جود 


َغَلَب عِنْدَها تَبَعَْنا إلى ما كَعَلَّهُ أَعْجَبُ مكان وَفَعَتْ عَلَيْه عَيْنُإنْسانٍ. 


فيه يُضِيئُةُ نورٌ خافِتٌ يَجِدُ طَريقَة عَبْرَ الجانبٍ العُلُوِيٌ مِنْهُ. وَكانَ يَتَدََى في جَوانِتٍ 
ون كد اباد عا عو ا 5 
ذلِكَ الكَهْفٍ أَعْمِدَةٌ بَرَانَة طالِعَةٌ اسم اولي وما فيها مؤتيثبه 


المَشهّد المَهيب مِنْ جَمالٍ. 


تَأَسْرَعَتْ نشي أماقنا حت وص إلى نهاية الكؤفيء َمُناكَ كت ِنْد باب عو 
سَأَكَْنا جاجولٌ لِتَبْعَتَ ينا الضَيقٌ: «أأنُْمْ مُسْتَعِدَونَ أَنْ تَدْحُلوا كَهْفَ المَوتِه أَيُها 

الأَغْرابُ!» 
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500 السّير هَنْري في المَمَرٌ المُعْتِم» وَقالة «هذا شََيْء مُفيِضٌ لِلنفس1» 


ت جاجول كدق يعصاها الأرْض كنا 
لَحْظَةٌ وَكَدْ عَراني (أصابني) شُعورٌ أَنَّ مَكْرومًَا يُوشِكُ أَنْ يَحِلّ ينا. 


وَسَعِعْتُ جود يُقولُ في لَهْجَةٍ يَنعى إلى أنْ تبْدُوَ مَرَِةً: اعَجلُ يا صاحبيء وَإلَا 
قَقَدْنا دَليكّنا الوَفِيّ!» 


وَجَدْتُ تَفْسيء بَعْدَ نحو عِشْرِينَ خُطَوَة في قاَةٍ أخرىء أل ضَحامَةٌ مِنْ سايقّتها 
وَأبْهّتَ مِنْها إضاءة. وََأَيْتُ ما يّدا لي طاولَة حَجَرِية يُحيطُ بها أَعْمِدَةٌيَيْضاك وَيَوَسّطْها 
شَكْلٌ قاتِمُ اللَّْنِ لم أَتييّنْ حَممتَُ في الظلّام» بّدا لي جالِسًا قَوْقَها. مُمّتعوّدَتْ عَيْنايَ بَعْدَ 
لَحَطاتٍ الظّلام» وَعِنْدما تي لي حَقيقةُ يَْكَ الأَشكالٍ اسْمَدَزْتُ عَلى عَقِيّ وَجَرَيْتُ 
أشعى إلى الخُّروج مِنْ ذلِكَ المكان. 


لعن موسي واس بيت اول ا كا ب 


أَنْسَكَ بي السير مَيْري بِيَديْهِ القَِيتيْنِء إلى أَنِ اغتادث عَيْناه هُوَ أَيْضَاء الظَّلام. 
. ي. ما فولاطا قَقَد أَْرَعَتْ كلجأ إلى 
مُتَهَيْبا. وَلَمْ يَخْدَلِفْ عَنَا في هَيكيه إلا 
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جود وَتحيطُه بذِراعَيْهاء بَيْنَما راح هُوَ ب 
جاجولٌ الي راحث تَضْحَكُ ضِحْكاتٍ قابضّةً لِلنمْسِ. 

كان عَلى رَأْسِ الطاوكة مَيْكَلُ عَظْ 
خبشه آتنان. مُكان يُمسِك هن بده 


هائلةً. ذلِكَ كانّ عِنْدَهُمْ مَلاكَ المَوْتِ. 

كد بدا وكانة با والتبوضن عن الطا ركو اوتزقنف آأتزية يغزين, :تبذا كاتهاايقة 
يهم بالنهوض عن الطاواز» ويو 0 

ينا بتَجْويمّي عَينيهِ الأجوَقيْنِء وَيَهُمُ بالكلام. دحَننا الرّهبةُ إلى الالفاتٍ إلى الأشْكالٍ 

البَيْضاءِ حَوْلَ الطَاولةِ وَالمَّكْلٍ القاتِم الذي بدا جالِسًا قَْمّها. 


لَمَسَثْ جاجولٌ ما نَحْنُ فيه مِنْ ذُعْرء فَرَعَقّثْ بِصَوْتِها الحادٌ قائلةً: «تَعالؤاء يا مَنْ 
كُنُمْ أَشِدَاء في ساحة الوّغى (المَعْرَكَة)» تعالوًا وَانْظروا الرَّجْلَ الّذي كَتَلتُمْ.» 

تشى السير عَذْري وّراءها. كم بَدَرَتْ عَنْهُ صَرْحَةٌ مَلّع. فَلَقَد تيّنَ الآنَ أنَّ المّكْل 
القاتم لَمْ يَكُنْ إلا جُثََّ طوالاء مَلِكِ كوكوانا الّذي تَكَلَهُ السير مَئْريء وَكَد وْضِعَ رَأَسْهُ 
المَمْطوعٌ عَلى رُكْبَنَيِد وَدْهِنَ جَسَدُهُ بماد شَفَاقَةِ كَمَاعَةٍ زادكث مَشْهَدَهُ إزعابًا. 

إسْتغْصى عَلَيْناء باد ذي بَذْءٍِء فَهُمْ ما رَأَيْنا. ثم لاحظنا أنَّ الماء المْتَجَمُعَ كَوْقٌ 
لَه قَطرَةَ عَلى عق الج وَيَسيلُ بَعْدَ ذلِكَ عَليْها كُلّها. لقَدْ رَيْنا طوالا 


أضينا وَل ب إلى حَجَر وجاجي. 
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نا الأَشْكالٌ البَيْضاءٌ حَوْلَ الطَاوِلَةِ صِذْقٌ ما اسْتتَجْناُ. كَإنّها أَجْسادٌ 
حجرت يفل عَمَلٍ ليع اليه ول لوت لز و ارا لي 


بِصّلاتِها المَوْتَ الْأبِيض نَفْسَهُ. 

٠‏ التذاكاة قرو يولك المخلوقة الشؤيوة 
3 بَِتُ نا جدينا نين لوج من مُافة. 

قلت ِصَوْتٍ حَفِيضٍء ًا مِنْ رَفعِ صَوْتي في ذَلِكَ المَكانٍ الرّهيبٍ: «الآنَ يا 
جاجولٌ» مُحذينا إلى الكَنْزٍا» 

حَدَّقَثْ جاجول في دجي وَقالت: اهل سادتي خحائ 
الزَّمانِء أَنْ وَل 
َلْكَ المَرٍْ جاجول أَيقما. أنا هِيَّ َلك المَرأةٌ 


شِع 

قُلْتُ بِصَوْتٍ مُتَحَمْرِجٍ: «أنْتِ كاؤبَةٌ. لَقَدْ حَدَتٌ ذلِكَ مُنْدٌ مئاتِ السّنِينَ» 

«رُيّما! قَالمَرْءُ إذا عاش طَويلًا مال إلى النَّسْيانِ. سَتَجِدُ في ذَلِكَ المَكانٍ كيسًا 
مِنَّ الحجارّة البَرّاقَة. قد مَك ذلِكَ القريبُ كيسه بتْكَ الججارق لكِنْ كم يتخ له أن 
يَأْحَدّها.» 

كائتٍ الرَعْبَةٌ في الوُصولٍ إلى الكَنْرِ قَد ملَكَتْ آتذاكَ حَواسّيَ» قَلَمْ بأ تهُديداتِها. 
صِحْتُء وَكَْ أَعْصَبَي تَهَكُها: 


«مخذيناء يا جاجولٌ!» 


هه 


مَشَّتْ جاجولٌ إلى ما وّراء مَلاكِ المَْتِ وَقالَتْ: ١حَسَناء‏ يا سادةً! ها هِيّ الْحُجْرَةً1» 

لَمْ ئرَ أمامّنا إلا جدارًا صَخْرِيًا أصَعّ. قَصِحْتٌ غاضبًا: «أنا لا أرى َيْنًا!ا» 

قالّتْ جاجولٌ: «عَلى مَهْلِكَ!) وَبّدا أنها تَمُدُ يَدَها إلى الجدار الصّخْرِيٌ. وَِذْ تَحْنْ 
تُحَدَقُ بأبصارنا َأيْنا صَخْرَةٌ صَخْمَةٌ تَنْرَلِقُ من مكانها وَتَرتقعْ بْطءِ إلى ] 
لا بْدَّ آنَّ جاجولء إِذْ كائث تَسْتَيدُ إلى الجدارٍ الصَّخْرِيٌ مُتَظاهِرَةٌ 
بلتَبِ» قَذْ ضَعَطَتْ على تُقْطَةٍ ازتكاز حَفِيَ تَحَكَمْ بالصَّخْرَةِ َتَرفمُها أو تنِْلها. 

لَقَدْ كانّثْ حَماسَتُنا لرُؤْيةِ الطَّريقٍ إلى الكْزِ مَفْتوحةَ أَمامّنا لا تُوصَفُ. كُنْتُ أنا 
أَنْتَفْضُ انْتفاضًا. 


«أذخلواء يا سادتي! وَإذا صَحَّ ما أقول» سَتَجِدونَ كيس جِلْدٍ الماعِزٍ المَمْلوءَ 


تَقَدَّمَتْ جاجولُ في المَمَرٌ أَوّلَا تَحْمِلُ مِصْباحًا مِنْ رَيْتِ. وبَعْدَ آنْ سِرْنا في المَمرٌ 
1 أ ت فولاطا لا تَجْوُوٌ عَلى مُواصَلَةٍ 
الير. وواصَلنا تبن إلى وضلا إلى باب حي ذي سوم َي . كان البابُ 
مَشْقوقًاء وَرَأيْنا في المَمرٌ مِنْ خلال ُقْبٍ الباب كيس جَلْدٍ الماِزء وَكَدْ بدا مُتقِنًا 
بالججارة. 


كبّتِ الفَشَعْريرَةٌ في جَسَّدي. لكِنَ السير مثْي واصَلَ سيره تنا .وَآخَيوًا وَيَِدْنَا 
أَنْفْسَنا في حُجْرَةِ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمان. كانّتِ الحجْرَةُ صَغيرة جدًا وَمَنْقَوبةٌ في الصَّخْرِ. 
وَرَأيْنا أمامّنا تو دَسَْةِ مِنَ الصّناديقٍ المَطليّ باللّْنِ الأخمّر. 


أَسْرَعْنا تَخْلَمُ أعْطِيَةَ الصَّناديقٍ الحَسَبيَة لهف وَكائث قَدْ أُضْبَحَتْ مَعَ طولٍ الزَّمانٍ 
1 نرَلْتُ يَدي في صُنْدوقٍ وَأَحْرَجْمُهاء َإذا هِيَ مََنةُ ب 


قال جود: «ما مِنْ ماس هُناء إلا إذا كان دي سَلْقْسْتر قد وَضَعَها كُلّها في كيسه.» 


ْكَةٍ شِرّيرَةٍ: «قَلْينْظْرْ سادتي في الصَّناديقٍ الي مُنالهإ» 
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َمِل السير مَثْري بما قالَتء وَرَهَم اليضباح فَؤْقّ صُندوقٍ مفتوح. لم تر ول وَل 
َهَرَ يَصَرَنا بَريقٌ فِضّيّ. م رَآيْنا ماسّاء مئاتٍ مِنّ الماساتٍ غَيْرِ الصَّقِيلَق 

عََبنا الصَّمْت لَحَظاتٍ. وَقَفْنا ساكنينَ يَنْظْرٌ بَعْضْنا في وَجْهِ بَعْضٍ. وَكانَ بَيْنا 
المِصْباحٌ وَالجَواهِرٌ المُشِعَةُ. 


وَسَمِعْنا صَرْتَ جاجول يُعَرقِمُ حَلَْنا. وبّدا صَوْنُها الحادٌيَمْكةُ الحُجْرَة الصّغيرَة. 


«تِلكَ هِيّ الحجارَةٌ الي تُحِبّونَ وََمامَكُمْ مِنْها قَدْرُ ما تَرْغَبِونَ. ُذوها بَيْنَ 
َصابِعِكُمْ. كُلوها! إشْرّبوها إِنْ قَدِرْتُمْ!» 


ار الي ا ا عور 
ل خا 


ع1 ع اعرسم 


رجه من حجر 


قَجَْةَ سَوِعْنا صَرَّخَاتٍ تتوالى. كان ذلِكَ صَوْتَ فولاطا. 


«النَّجْدَة النّجْدَةً! قَتلتي!» 


ْنا خارجينَ مِنْ حُجْرَةٍ الكَنْزِِ وَهالّنا أنْ ترى البابَ الصَّخْرِيّ الضَّخْمَ يَْمَلِنُ 
دوئنا بط وَعِنْدَهُ جاجولُ وَفو لاطا تَتَصارَعانٍ في بِرْكَةٍ من الدّماء. 

كانت القَّتاةٌ الباسلة تَتَمَسّكُ بِالسَاحِرَةٍ العَجوزء لكِنَّ جاجول كانّثْ تُكافحٌ كفاح 
قط وَحدِي حرو ْسَها ون قَْصَةٍ فولاطا وَلَِتمكٌنَِنَ الزّحْفٍ تَحْتَ البابٍ الصَّخْرِيٌ 
الهابط... لكِنْ كان قَدْ فاتَ الأوان. َلَقَدْ آَطْبَنَ البابُ الصَّخْرِيُ الضَّخْمْبيِقْلِهِ الرّهِيتٍ 
عَلى جْسَدِها الذّاوي المْتَلوّي مُضيِرًا قَرْفَعَةَ مرَوٌعَة. ما فولاطاء وكات سكين جاجول 
قد اخيَرَقَتْ صَدْرَهاء ققد ازتَمَتْ يَيْنَ ِراعَيْ جود تَلْمُظْ أنْفاسَها الأخيرَة عِنْدَ عب البَوَابَة 
الصَّخْرِيْةٍ في جانينا المُمِيتِ مِنْ مَمَرٌ الكثِ. 
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: 


َهمْناء وَتَحْنُ أَمامَ جُنّةِ فولاطاء المَوْتَ البَطي: المُرَوْعَ الذي 


حَطْطتةُ لنا. 


وَعَلى العم ِنْ أن الَف مما ينا ِنْ مصير مُروُع قد صَعَقناء لكا كم ترق 
ذلِكَ الحَوْف يُشِننا طويلا. ! إِذْ سُرْعانَ ما تَمالحْنا رَباطَة جَأَشنا وَيَدَأنا تتقكُصٌ الجدارٌ 
تََحْصًا مُنَظِما بَحَْا عَمَا يُمْكنٌ أَنْ يكونً فيه من ثقْطةِ حَفِيِ تتحَكّمُ يالباب الّخْرِي. 
كَمْ تَجدْ ما كُنَا تنِحَتُْ عَنْهُ َعُذْنا إلى حَجْرَةٍ الكثْزٍ مُثْقَلي القلوب. 

كُنَاقَ جنا معنا ين الطّامٍ والماء ما يفنا يَوْما كالا. لكِنَا كُنَا تعلَمُ أنَنا سرْعانَ 
ضقني الطلام . وَفي الواقع ما إِنْ جَلَسْنا لَحْظة بَيْنَ صَنادِيقٍ الكَنْزٍ تُقَكُرُ في حالنا 

َتَى رَآينا شُعْلَة اليضباح كَدْعد لِْعَةٍ وَيرَةٍ يداد أتاح كنا أن لِْيَ كطركنا الأخيرة 


عَلى الذَّمَبٍ وَالجَواهِرٍ الي طالما تَمتّيّناها. ثُمّ تحبا الضّوْءْ وَانْطاً. 
كان الصَّمْتٌ الذي تَمَلكَنا في يَلْكَ اللّحْطَةِ آَل مَطاعَة حَتّى مِنّ المَوْتِ الزّاحِفٍ 
7 ْنَا المؤئى مغن ون الصّخْرِ الأصَمٌ وَالمَؤتى لا يتأتو يصجوج. 
َع علو نات الأثار ين قا ياب الهو ال كز ْقَّ التلْج وَلكِنْ قد لا يَصلُ 
إلى قَبْرنا المَْتُوم. وَفِي مُحاوَلَةٍ يائِسَةِ رُخنا تَضرُحْ. لكِنْ سُرْعانَ ما أَْلَعْنا عَنْ ذلِكَ 
مَكْسوري الخاطرء قَقَدِ اسْتنْقَدَ المَجْهِودُ قُوانا وَتَسَبَتَ في عَطَّشنا. 
آخيرًا اسْتَسْلَمْتُ لِْيَأْسِء وَوَصَحْتُ يدي عَلى كتف الشير مَنْري مَهْدوة الحيْلٍ. قد 
عامَكنا ذلِكَ الرَّجُلُ القَوِئُ» آنا وَجودء بِعَطْفٍ كما تُعاملٌ مُرَبَيةٌ 


مَلْعورَيْنِ. 


وَهكَذا راح الوَقْتٌ يمر 


َضَأَتُ عُودَ كِبْرِيتٍ لِأَنظَرَ في ساعتي. وَإذْ كُدْتٌ أقومٌ بذلِكَ حَطْرٌ لي خاطِرٌ. قَسَأَلتُ 
يصوت عالي: 

كيف يَظلٌ الْهّواءُ في هذا المَكان تَتِيا؟» 

تَعلّنا كلا بذلِكَ الأمَلٍ الواهي تَعَلُقا ميمه وَوحنا نص عَنْ َنٌّ يَدْخُْلٌ من 
الهَّواءُ. وَوَجَدَ جود في الأْض قُرْضًا حبري عجري يكيو الحصى وَالعبادٌ كم كذ جز 0 
عَلى أن تُصَدّقَ ما لاح لنا مِنْ أمَلٍ. َل ابي ننا ْنا ذلِكٌ القُرْصٌ. رَأَيْنا 
عَلى ضَوْءِ عود الكبْريتٍ أنّ تَحتنا سْلّمَا يُوْصِلُ إلى أعْماقٍ أَسَدّ غَوْرًا. لكِنا رَيْنا في 
ذلِكَ خَلاصّنا. 


َبْلَ أنْ تمْرَعَ في التْرولِء طَلّبَ مني الشير هَْرِي أَنْ أَجْلِبَ معي ما تَبَقَى مَعَنا مِنْ 
زادٍ. فَفَعَلْتُ ذلِكَ» لكِني أَيْضًا مَلَأْتُ جيوبي وَسَلَهَ الطّعام بالماس. ثُمَّ ركنا ذلِكَ 
المَكانّ المَنْعونَ إلى الأَبدِ. 


5ه 


وَسط ظلام أَخْلَكَ (أَشَدَّ سَوادًا). 


في الهواءِ الطّلق. 
بل تَتَأملُ النُجوم الي لَمْ كن تَحْسّبْ أَنَهُ يقر كنا أن تراها مَرَّةٌ 


عو 


إجنوسي وَقَوْمُهُبعَوْدتَنا سالِمِينَ» وَبِهَلاكِ جاجول. لكِنَّ نوسي أخْرّةُ أَنْ 
تٌ إجنوسي أَنَّهُ قَدْ عاد إلى بَلَدِو وَأنَنا نحن أَيْضًا تَرْعَبُ الآنّ 
ناء وَمَضَينا بقٌلوب مُمْقَلَةٍ صامتين. 


في العَوْدةٍ إلى يَكينا. 


تشى مَعَنا إثفادوس إلى أن وَصَلْنا إلى الجبالء وَمُناكَ أرانا مَمَرّا غَيْرَ ذلك الذي 
سَلَكْناهُ في مَجيئناء يُوصِلُء كما قال إلى واحة. ولا شك أنَّ ذِكَ هُرَ المَمَرٌ الذي 
سَلكَنْهُ والِدَةُ إلجنوسي مُنْذُ زَمَنِ بَعِيد حينَ قَرّتْ يابيها مِنْ وَجْدِ طوالاء وَإِلَا لكات 
مَلَكَْتْ في الصَّحْراءِ هي وَابْنْها القتى. 

صَحٌ ما أنْبآنا به إنفادوس. كي ظَهيرَة اليَْم القَلِثِ رَأيْنا في الأَققٍ البَعيدٍ أشجارًا. 


وَعِنْدَ الوب كُنا 


أَْضًا مُعْشِبَةٌ بمُحاذاةٍ ماءٍ جار. 


الْآنَّ أحدُّكُمْ يما لعل أغْرَبُ ما واجهنا في رحتنا المُذْعِلَةِ يَأ 
في المُمَدُمَة عَلى مَسافَةٍ يَسيرَةِ مِنْ صاجِبَيٌ توَقّفْتُ كَجَاهٌ وَمَرَكْتُ 
الأَشْجارٍ كوحًا صَغيرً وَرَآَيْتُ رَجْلَا يَمْشي مُتَّكِنَا على عَصَا وِشْيةَ مُضْطرِبَة وَبّدا لي 
كني أَعْرفُ ذَلِكَ الرَّجُلَ! 

كان العَرِيبُ ذا لِحْيّةِ سَوْداءَ وَيُكَطي جْسَدَهُ بجُلودٍ الحَيّوانٍ. وَحينَ رَآنا صَرَحّ وَوَكَمَ 
مَغْشِيًا عَلَيِْ. سَوِعْنا الشير هَئْرِي يَصيحٌ هُوٌ الْآحَرُ صَيْحَةَ 
ذْلِكَ الرّجْل. 

«يا إلهي! ذَلِكٌ هُوَ أخي!» 


نا آنا وَجود تَأْرًا بالِمًا إذْ لَمَسْنا البهْجَةَ وَالمَحَبَه لين لاقى هما كُلّ مِنّ 


له وَيّا كان السّبَبُ الذي اختصَمَ الأتَوان 
٠‏ وَاسْتَمَعْنا في المّساء إلى جورج يروي لنا 


مه 


مُعامَراتِه. لقَدْ حاوّل الوُصولٌ إلى جَبَلٍ سُلَيْمانَ عبْرَ طَريقٍ الواحةٍ التي سَلَكْناها في 
ِحْلَةِ عَوْديناء لكِنّ حادنا مُؤسِنًا أعْطَبَ ساقّة وَأَجبرهُ عَلى البَقاء حَيْتُ هو كلم يكن 
قادرًا عَلى مُتابَعَةٍ رحْلَيهِ ولا العَوْدةِ مِنْ حَيْتُْ أتى. وَوَجَدَ تَفْسَهُ مُجْبرا عَلى العَيْشٍ 
سين وَحيدًا في يَلْكَ الواعة. وَكَدْ حالتَُ الحَظ لأنّهُ كان في مكان يَتَوائٌَ فيه الماءُ 
وَالظَلٌ وَالصَّيْدُ. وهكذا تَمَكٌنَ ِنَ البقاء حيّاء إلى أنْ أتاحت تنا العنايةٌ الإلهية أن تقد 


ان 


كانت طَريقٌ العَؤْدةٍ إلى قَريةِ سيتائدا شافَةً. َقَدْ كان عَلَينا أن َحْمِلَ جورج عَلى مِحََةٍ 
طَوالٌ الطّريق. عِنْدَما وَصَلْنا إلى سيتائدا كان ارْتِياحٌنا عَظيمًا. هناك وَجَدْنا عَرَبَتَيّنا وَمُوَنَنا 


2 


سَالِمةٌ في ين الأميينِ غوزا وطوم. وَبَعْدَ َم مِنَ الاح َدَدنا ثيرائنا الاي 
عَهَّرَ إلى عَرَبَتَينا وبَدَأنا ِخْلَةً العَوْدةٍ الطّويةٌ قد مَرَرْنا في مَاطِقٌ مُخَْلِفَةِ إلى 
أَنْ وَصَلْنا أخيرًا إلى مَنْزِلي في ناتال القَريبَةِ مِنْ دُزبان. 

3 كَخو أشبوع وَكَفْت في ميناء دُريانَ أوَدّعٌ الشير ميري وَأخاة وَالقبطانَ جود الَّذِينَ 
سفوا باحر تُقِلّهُمْ إلى مديئة الكاب وَمِنْها إلى إنْجلْرا. لَقَد واجَهنا معَا العَديدَ مِنّ 
المِحَن وَالكُروبٍ فكانّ الوَداعٌ مُوَثَا. لكِنا تَعاهذنا عَلى أن تَلْمَقِيَ في وَفْتِ غَيْربَعيد. 


بَعْدَ بضعَةٍ شُهورٍ تَقَيْتُ سالةٌ ِنْ صَديقي الشير عَْرِي جاء فيها: 


«وَصَلْنا كلاكثنا نجلا يسلام. وَيُسْعِدُني أن أَخْيرَكَ أن الجَرَاحِينَ قَدُ عالّجوا ساق 
أخي عِلاججا ناجحا. وَل مُضايتٍ القبطان جود أذ تسريئث كا أشنانه الاْطناوية 
السّحْرِيّة إلى الصَّحُفٍ وَالمَجَلَاتِ. وَلكِنَّ اليشكينَ لا يََالُ حَزينًا جدًا عَلى مَوْتٍ 
فولاطا. وَيَقولُ إِنّهُ كن يَجدَ لها في حَياته مَثيلًا. 


الآنَّ حديثٌ الأغمال. لَقَدْ أحَذْناء أنا وَجودء الماساتء وَكَدَّرْنا سِعْرَها في شوق 
و تتثتيأ أَنْ أُعْلِمَكَ أذ هله الماساتٍ القأيعة رو د حايلة: 16 


تَحْنْ الآنَ دوو ثَراءٍ فاحش» 58 لَدَيْنا مَشْروعاتٍ 5 
الْعَوَدَةٍ و مُشَارَكَتنا في مَشْروعاتَنا :أو للك 2 
الي عِشْناها سَوِيةٌ.» 

كَمْ يَبْنّ مِنْ أخباري إلا القَيلُ. لَقَدْ مَكَرْتُ مَلِيّا في ما وَرَدَ في رسالَةٍ السير هَنْي 
وَرَأَيْت أن فِعلّا راغِبٌ في العَوْدَةِ إلى بَكّدي. قَقَدْ كانّ ما أَنْجَرْئهُ يَقوقُ ما يُنْكِنُ أَنْ 
يَخْطْرٌ عَلى بال حَتّى في أَعْجَبٍ الأخلام. وَكُنْتُ أَخْشى أَيْضًا ألا يَظَلّ حطي المُذْجِلُ 
مُلازِمًا لي. كنت أسا يه أنثة كؤوي» ايها ولذي دق لكات سمه اه 
أَبِحَْتُ إلى بَلّدي. 


بة 


كثري رَايْدّر كَجَرْد 
لد ري رايدّر عرد في بل 
في قُنوته إلى نوب 
البلاة في العام 184 إلى عير جع تقد طََْ صورَثُها على مُحَيّليهِ وَانَخَدّها وَحْيًا 
اي نوين كا 


2 


تَكَرَ كِتابَهُ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمانَ الذي نُقَدّمُهُ مُنا هّنا إلى القارئ العَرَيِيّ في العام 
5 قلاقى عَلى القَوْرِتَجَاحًا واسِعًا ديس د وديم 
مَوْقِعَةُ كَواحدٍ مِنْ أَعْظُم ُتَابٍ المُغامَراتِ في 2 
لى لها وَخَدَها مشرَحا ماله 


وَمَعّ أن عَمَلَهُ في الكتابة | 
نشاطاتٍ أخرى عَد 14 
التّساطاتٍ. ونَدٍ اميرك في عَدَدٍ من اللّانِ في مجالّي الزَّراعَةٍ وأخوال أَهلٍ الرّي. 
كَذَلِكَ سه سْهُمَ في تشاطاتٍ مُوَسّسَةٍ البرٌّ والإخسان المَعْروقَة باشم اجَيْشٍ الخَّلاص'» 
وكانّ أَنِ ارْتَحَلَ إلى أمريكا لِتَعَرَفَ إلى أساليب يَلْكَ المُوَمْسَةٍ هناك في شاعَدَةٍ 

الفُقّراء. 
نه 


تابّعَ مَبجَرْد كتابّةَ الِصّصٍِ طَوالَ حياتِه» وكَتَبَ أَنِضًا سيرَتَهُالَائيه: بره عط1' 
عكذآ 31 01 (أَيَام حياتي)» التي نُشِرَتْ في العام 1975 . وكات شَدِيدَ التَّواضع 
مي تعس ع ل اي 8 


90 


20 
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كتب الفراشق - القصص العافييق 


1ن الأقرو سل سر ميد 
؟ - أوليقٌر تويشت 
* - نداء البّراري 
- موبي وك 

ه - البحَار 

5 - المخطوف 

” - سبح باشكزفيل 
8 - قِصّة مَديئتين 
4 - موثفليت 

٠‏ - الشَّباب 
١‏ - عوٌدة المُواطِن 
١‏ - المُنْدق الكبير 


-١‏ حول العام في ثمانينَ يومًا 
4- رخلّة إلى قَلْب الأرض 

- كُنوز الملِك سُلَيْمان 

14- شسايلسن همازثر 

-١١/‏ شيّرلي 

- رحلات جاليقّر 

4- بعيدًا عن صَحْب النّاس 
٠‏ مُعامّرات هاكلبري فين 
-١‏ ديقيد كوبرفيلد 

7- البيت المُوحش (بليك هاؤؤس) 


7- المهر الأسود (بلاك بِيُوتي) 


حضفع اتفواقنة مج 
القصص الغافميّق .٠١‏ كنوزادَإك سُْلَمْان 


إفريقيا القرنٍ التّاسعَ عشرّء كما تصوّرها الثاس وصوّرها 
الرحالة» قارّة حافلة بالغرائب - إفريقيا القبائل الغامضة والتراث 
القديم والكنوز الدفينة. الكاتب» في هذه القصّة المشوقة الرّائعة, 
يصف لنا الساحرات والخوارقء والممرّات السرّية القديمة» وطبعًا 
الكنوز الدفينة. ولعلّ من أبرز المشاهد إثارةً ذلك المشهد الذي 
يصوّر وصول بطل الكتاب وصحبه ودليلتهم الشرّيرة» الساحرة 
جاجول. إلى «كهف الموت»؛ حيث الموتى من ملوك القبائل» 
يتحوّلون ببطءء بفعل المطر المتقطر من سقف الكهف. إلى 


حا 


ال سل د 
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